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  الملخص
يختص بتصوير الآلام والمصائب التي يعانيها الشعوب، فهـذا الأدب المقاوم کثيراً ما 

السبب الرئيس لظهـور . ةماإذکاء روح المقاومة والوعي لدى العی الأدب يهدف إل
فالکاتــب يريــد مــن خــلال أدبــه توعيــة النــاس ســتبداد، أدب المقاومــة هــو الظلــم والا

الشخصــــية مــــن أهــــم العناصــــر الفنيــــة في  يعــــد عنصـــر هــــذا و. للنضـــال مــــع العــــدو
کـلّ کاتـب في هـذا و . الرواية، ولايمکن إبداع قصـة أو روايـة مسـتقلة دون الشخصـية

مـن  رواية عينا أم موسـی. و تقنيات ربمّا تختلف عن الآخرين االمجال، يستخدم فنون
ل المتعلقـــة بالمقاومـــة ئالمســـا یات الکاتبـــة العراقيـــة عليـــاء الأنصـــاري تحتـــوي علـــمؤلفـــ

تـبرز نسـاء ، هـذه الروايـة الإسلامية أمام العدو الداخلي وهو الکيـان الظـالم العراقـي
حيـــــاēن حيـــــث قمـــــن بتضـــــحية  الأمنيـــــات والطموحـــــات،قمـــــن بدعايـــــة المقاومـــــة 

مـــن هـــذا المنطلـــق يحـــاول هـــذا  .للمناضـــلة في ســـبيل الـــدفاع عـــن الحـــق أمـــام الباطـــل
کـز ، حيـث ير عنصـر الشخصـية دراسـة التحليلـي ـ المـنهج الوصـفي یالمقـال بنـاء علـ
أنّ الروايـة تؤکـد علـی والنتـائج تـدلّ علـی . "عينا أم موسـی"في رواية  علی دور المرأة
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 لصــــمود والمقاومــــة،لرمــــز  اأĔــــالــــدور البــــارز الــــذي تقــــوم بــــه المــــرأة في هــــذا المجــــال و 
   .دور رئيسي االآخرين وله تساعدو 

عينـا "رواية المرأة، علياء الأنصاری، أدب المقاومة، الشخصية،  :الکلمات الرئيسة
  ".أم موسی

  
  المقدمة. ۱

مــن بطـــن  ينشـــأذلــک،  یالقصّـــة و الشــعر و الروايـــة و المســرحية و مــا إلـــ في أنواعــه مــنالأدب 
حيــث أخــذ الأدب القصصــي في الآونــة الأخــيرة مکانــة بــارزة في المجتمــع وقــد . ثقافــة المجتمعــات

يقـول  کمـا  عناية بالغـة النقادالثقافة و فنّ الشعوب و عني به  نقلتمکن أن يلعب دورا هامّا في 
نتبــاه کثــير مــن الشــباب المشــتاقين لــلأدب و الفــن االقصــة في يومنــا هــذا لفــت «: مــارون عبــود

 ). ۱۸۱، ص۱۹۶۶عبود، .(»ع الأدبيةحيث غلبت علی بقية الأنوا 
و هــي تشــمل الروايــة و القصــة و  ةمــانتحــدّث عــن القصــة نقصــد الفنــون الســردية ععنــدما 

تعـرض الروايـة قصـة مـا ذات دلالات خاصـة فإĔّـا لابـدّ بالضـرورة أن  مـاإذ... القصة القصيرة و
تعــد « إذن .وقائعهــا تشــتمل علــی شخصــيات تحــدث وقــائع هــذه القصــة أو تحــدث لهــا بعــض

سـدفيلد، "(النظـام العصـبي للقصـة"ما من عناصر الفن القصصـي بوصـفها هالشخصية عنصرا م
فليس هنـاک أحـداث مجـردة عـن الشخصـيات، وإذا . إذ يستحيل القصة بدوĔا )۳۷: ۱۹۸۹

   .لضرورة  الدراسة وحدهاليس إلاّ فصلنا بينهما فذلک 
شـکل مــن أشــکال  النّضــال ضــدّ أيّ  أدب المقاومــة فـرع مــن الأدب يقــوم بالکفـاح ويعـدّ 
ســـتعمار ويســـتخدم الکلمـــة واللغـــة بـــدل الســـلاح، و لـــه دور بـــارز في الصـــراع لأنّ الظلـــم والا

و قــد ). ١٢: ١٩٧٢ســين، الح.(دور الأدب، عکــس الســلاح، لــن ينتهــي وسيســتمرّ دائمــاً 
ي حــال، علــی أ. يکــون العــدوّ خارجيــاً أو مســتعمراً، وقــد يکــون حاکمــاً ظالمــاً داخــل البلــد

الإنســانية، و يقــف بوجــه الأعــداء  امــةالأدب الــّذي يــدافع عــن حقــوق الإنســان والحريــة والکر 
» جتمــــاعي،إمّــــا في البعــــد الإنســــاني و إمّــــا في البعــــد القــــومي و إمّــــا في البعــــد الا«، الظــــالمين
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وتعــــد المقاومــــة رد الفعــــل في حالــــة تــــوافر «. أدب المقاومــــة یيســــمّ ) ١٦: ١٩٧٩شــــکري، (
ـــــ"عنصـــــر  مـــــع تـــــوافر عنصـــــر الرغبـــــة في التجـــــاوز ) الـــــوعي بالهويـــــة(بالـــــذات والآخـــــر " وعيال
  ) ٥نجم، لاتا، ص.( »والإنجاز

أمـام  تقـاومو  تصـمدالتي تتحدث عن الشخصيات الـتي أنواع الرواية رواية المقاومة نوع من 
سـائر ختلافـا جـذريا عـن انـوع أدبي لايختلـف  إĔّـا. رضالأوطن و الـعـن  دافعتعتداء العدو و ا

، إلاّ أن المضـــامين الـــتي ترکـــز عليهـــا عـــادة تحتـــوي المقاومـــة والصـــمود امـــةأنـــواع الروايـــة بصـــورة ع
شخصــيات بنــاء علــی هــذا نحــاول في هــذا المقــال أن نــدرس  .والشــجاعة والعــزم لمجاهــدة العــدو

بلــــدهن و تحــــارب مــــع الرجــــال  ضــــد الغاشمــــةالــــتي تقــــاوم و تصــــطبر في غضــــون الحــــرب  أنثويــــة
  .شاکل و المصائبوتتحمل الم

ـــا ـــ وقـــد اخترن ـــة ، إلاّ أنّ نتـــاج الخيـــالاروايـــة مـــن في هـــذا المجـــال،  ةرواي إلـــی أĔـــا  تشـــيرالکاتب
  .ةرواياللتصاقا کبيرا بالواقع في افنشاهد ، أخذت بعض الأحداث والشخصيات من الواقع

 

  أسئلة البحث ١.١
  : السؤالين التاليين التحليلي الإجابة عن_يحاول هذا المقال في إطار المنهج الوصفي

ــــة کيــــف. ١ ــــة شخصــــيات ترســــم الروائي ــــی أي جانــــب مــــن الجــــانبين؟ روايتهــــا في أنثوي  وإل
 ؟والأخلاقي يميل رسم الشخصيات الجسمي و النفسي

 ؟ةما هي الفکرة المسيطرة علی الشخصيات في الرواي.٢
الشخصــيات  وصــفبصــورة دقيقــة، وقســمنا  ة، طالعنــا الروايــهــذين الســؤالينفللإجابــة عــن 

الشخصــية الرئيســة وثمّ درســنا  ،و الأخلاقــي علــی عــدة أقســام منهــا الوصــف الجســمي والنفســي
علـــی الوصـــف  زلا ترکـــ ةنـــا أن الکاتبـــلاحظف وتطرقنـــا إلـــی طريقـــة رســـم الشخصـــيات؛ والفرعيـــة،

ـــان، لکـــن الروايـــ تحتـــوي الوصـــف النفســـي للشخصـــيات،  کثـــيرا مـــا ةالجســـمي في معظـــم الأحي
وعــــدة شخصــــيات فرعيــــة، کمــــا أنّ الفکــــرة المســــيطرة علــــی الشخصــــيات فکــــرة ة بطلــــ وللروايــــة

  .المقاومة والإصرار علی الحياة ورفض الذلّ 
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  خلفية البحث ٢.١
هنــاک مقـــالات ودراســـات علميـــة وکتـــب کثـــيرة تناولـــت البحـــث عـــن أدب المقاومـــة في البلـــدان 

  . الإسلامية، وأدب الحرب المفروضة في ايران
المعرفـــــة الروائيـــــة مـــــن «مقالـــــة باســـــم  الشخصـــــية منهـــــا؛ رســـــمعـــــدة مقـــــالات عـــــن  هنـــــاک

کتبتهـا مـريم رحمتـی ترکاشـوند؛ إنّ » قـراءة فـی الشخصـية الروائيـة لمـدن الملـح: شخصيات نفطيـة
الکاتبــــة فــــی هــــذه المقالــــة تتحــــدث عــــن الشخصــــيات الأصــــلية والفرعيــــة فــــی الروايــــات، وتقــــوم 

تعنـون هـذه الجوانـب؛ کالجانـب الجسـمی  بتحليل الشخصيات مـن الجوانـب العديـدة، لکنّهـا لا
و الجانــب النفســی أو الاجتمــاعی، بــل تشــير إلــی ميــزات الشخصــيات وتعــبر عــن هــذه الميــزات 

   .فی تحليل شامل
خزعلـی  سـيةکتبتهـا ان» تصـوير الشخصـية فـی روايـات خولـة القزوينـی«باسـم  مقالـةهناک 

أســـلوب الراويـــة فـــی تصـــوير الشخصـــية و مـــدی التعقيـــد أو  تتطـــرق الکاتبـــة إلـــی اونـــق، ةو سميـــ
ـــــةأالســـــطحية، کمـــــا تعـــــالج مســـــتوی جاذبيـــــة الشخصـــــية  ـــــة  .و عـــــدمها فـــــی الرواي هنـــــاک مقال

کتبهــا رجــب حســن؛ يعتقــد » بــين النظريــة والتطبيــق...الشخصــية الروائيــة عنــد محمــود تيمــور«
ور هـی الطريقـة الدراميـة غــير الکاتـب أنّ الطريقـة المعتمـدة فـی رسـم الشخصـية لـدی محمـود تيمـ

تحليــل «مقالــة  .المباشــرة التــی يســتنبط القــارئ سمــات الشخصــية مــن خــلال حرکتهــا فــی الروايــة
في هـذا المقـال يشـير » گـل ونـوروز  هشخصيت وشخصـيت پـردازي خواجـوي کرمـاني در منظومـ

لأن  اهــالشخصــية وأحيانــا لايراعي رســمالکاتــب إلــی أن خواجــوي کرمــاني أحيانــا يراعــي أصــول 
ن، ويشـــير إلـــی و đـــا الکتـــاب المعاصـــر  يعتـــنيđـــا القـــدماء کمـــا   يعتـــنيهـــذا الأمـــر هـــو الـــذي لم

شخصـيت وشخصـيت « مقالـة ثمـة .الشخصيات الأصلية والفرعية وطريقة عـرض الشخصـيات
يشــــير الکاتــــب إلــــی الشخصــــيات والشخصــــيات  المقــــالا في هــــذ» ســــنايي پــــردازي در حديقــــه
شخصـيت و شخصـيت « هنـاک رسـالة باسـم . ض الشخصـياتوطريقة عـر  ةالنامية والمسطح

کتبهــا حميــد عبــدالهيان؛ ويترکــز ) از جمــال زاده تــا انقــلاب اســلامي(پــردازي در داســتان معاصــر
ثمـة  .الکاتب في هذه الرسالة علی رسم الشخصيات في أسـلوب جمـال زاده، وکيفيـة اسـتخدامه
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کتبتهــا فاطمــة فيــاض » شخصــيت وشخصــيت پــردازي در هشــت رمــان جنــگ«رســالة باســم 
في في هــذه الرســالة تتطــرق إلــی طــريقتي رســم الشخصــيات مــن قبــل الکتــاب مــنش؛ إنّ الکاتبــه 

وتــدرس عناصــر رســم الشخصــية فيهــا وتــری أنّ ، الروايــات المتعلقــة بــالحرب المفروضــة علــی ايــران
 الکتــــاب في بعــــض الرويــــات يوظفــــون الطريقــــة المباشــــرة وفي بعــــض آخــــر يوظفــــون الطريقــــة غــــير

کتبهـــا عبـــداالله خمـّــار، هـــو يعتقـــد أنّ فـــی تحليـــل » الشخصـــية«هنـــاک کتـــاب باســـم . المباشـــرة
الجـدير بالـذکر أنـّه لايوجـد . الجسمية والنفسية والاجتماعيةا مقوماēالشخصية يجب أن يدُرَس 

أیّ بحـث أو رسـالة أو کتــاب عـن عليـاء الأنصــاری، کمـا لا نلاحـظ بحثــا أو مقالـة مسـتقلة عــن 
الشخصـــية في روايـــة عينـــا أم موســـی، يبـــدو أنّ هـــذه المقالـــة تحـــوي في طيهـــا أشـــياء  ظـــاهرة رســـم

  .جديدة ومفيدة
  
  أدب البحث النظري. ۲

   أدب المقاومة ۱.۲
الحــق مقابــل  ؛فعــل لــه قيمــة نفعيــة وأخلاقيــة للفــرد وللجماعــة لتحقيــق وتأكيــد قــيم" المقاومــة"«

لبـــــة الحريـــــة علـــــى التســـــلط والقهـــــر ثم غ/العـــــدل ضـــــد الظلـــــم/الخـــــير في مواجهـــــة الشـــــر/الباطـــــل
المقاومــــــة أمــــــام الأعــــــداء إذ إن القــــــرآن الکــــــريم ينصــــــح بالصــــــمود و  )۹:نجــــــم، لاتــــــا(».والمذلــــــة
  )۳۹آية ، سورة الحج(»أذن للذين يقاتلون بأĔم ظلموا وأن االله على نصرهم لقدير«:يقول
وربمـا . نخـلال النصـف الآخـر مـن القـرن العشـري" أدب المقاومـة"شاع اسـتخدام مصـطلح «

بحيـث راج وانتشـر أكثـر مـن مصـطلحات  ،دورا في شـيوع المصـطلح ۶۷لعبت آثار معركـة يونيـو
ربمــا  )۶: ۲۰۰۹ نجــم،.(»"أدب النضــال" ،"أدب الحــرب" ،"أدب المعركــة" مثــل :شــاعت قبلــه

đـدف تحديـد وتحليـل  ،الهدف الأساسي لأدب المقاومة هو وصـف كـل سـيطرة علـى أĔـا خطـر
يــد للــتخلص مــن ه، ثم التمةالأمــ/ الدولــة/ الجماعــة/أنــواع تلــك الســيطرة الــتى يتعــرض لهــا الفــرد

. والخاصــة ةمــاترجــع أهميــة أدب المقاومــة إلى أهميــة إذكــاء روح المقاومــة لــدى العالســيطرة و تلــك 
http://www.nizwa.com/articles.php)(  
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ستبداد ، فالکاتب يريد من خلال أدبـه ة هو الظلم والاالمسبب الرئيس لظهور أدب المقاوم
مثلمــا نشــاهدها في أدعيــة مثــل  ةلأدب المقاومــة جــذور تاريخيــ. توعيــة النــاس للنضــال مــع العــدو

، لأنّ في هــذه الأدعيــة نشــاهد أنّ المقاومــة أمــام الظــالمين و "ةدعــاء الندبــ" و " عاشــوراء رةزيــا"
تتنـوع دائمـا في الحـروب صـور المقاومـة فكـل « .الصـواب تحـاق بالأئمـة الأطهـار هـو الطريـقلالا

إنسان في مجاله يحاول أن يقدم أقصى ما عنده ومـا يسـتطع أن يقـوم بـه مـن أجـل خدمـة بلـده، 
فالفنــــان يرســــم ويوجــــه ريشــــته نحــــو قضــــيته والشــــاعر يكتــــب  ،تعــــددت صــــور المقاومــــة اليوبالتــــ

ل قصصه ما يحـدث مـن تجـاوزات قصائده من أجل خدمة بلده والأديب يبدع ويصور من خلا
، وكــل هــذه الصــور مــن المقاومــة لا تقــل أهميتهــا أبــدا عــن مقاومــة الجنــدي المحــارب ...و العــدو

 »داخـــــــــــــــــــل المعركـــــــــــــــــــة لأن المعركـــــــــــــــــــة دائمـــــــــــــــــــاً لاتكـــــــــــــــــــون في ســـــــــــــــــــاحة القتـــــــــــــــــــال فقـــــــــــــــــــط
(http://ofouq.com/today/modules.ph)  

روايــة المقاومــة مــن أهــمّ الفنــون في مجــال أدب المقاومــة و هــذا بســبب الأهميــة الخاصــة  تعتــبر
مــن أول الشخصـــيات الـــتي أســـهمت في  .تمتـــع đـــا الروايــة مـــن بـــين ســائر الأنـــواع الأدبيـــةتالــتي 

نتــاج الأعمــال الروائيــة الفنيّــة في مجــال أدب المقاومــة، يمکــن الإشــارة إلــی غسّــان کنفــاني، وإميــل إ
، الکتـّاب المبـدعين الـذين اسـتطاعوا أن يطـوّروا روايـة المقاومـة ...، وجبرا إبـراهيم جـبرا، و حبيبي

و بعـــدما ظهـــرت الروايـــة في صـــورēا الناضـــجة المتطـــوّرة في أدب . إلـــی مرحلـــة النضـــج والتکامـــل
لأĔّـا « یستطاع الکاتب الروائي العربي أن يوصل نداءه إلی الشعوب و الأمم الأخـر االمقاومة، 

سلاح فنيّ في أيدي مبدعي هذا العالم،  فاسـتطاعوا مـن  یبالنسبة إلی العالم الثالث، تعُتبر أقو 
إذن ) ۱۴: ۱۹۹۱النابلســي، . (»خــلال هــذا الفــنّ أن ينفــذوا إلــی سمــع وأبصــار العــالم الآخــر

سـتبداد، الفنـون الروائيـة استخدم الکتّاب في مختلف البلدان الـتي شـاهدت الحـرب أو الظلـم والا
مين يصـــوّروا  مـــا يجـــري في مجتمعـــاēم وليوقظـــوا ضـــمير محـــبيّ الحـــق والحقيقـــة للـــدفاع عـــن المظلـــو ل

  .ومکافحة الظالمين والمعتدين
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  في سطور الکاتبة ۲.۲
 الـداخلي وحزنـه الطفـل وبـراءة جمـال đـا لترسـم الكلمـة اختـارت عراقيـة، کاتبـة الانصـاري علياء

 الرمـوز هـذه الكلمـات صـراخه، يسـمع لم وظلـم شعب مأساة عن تكتب ترى، لا التي ووحدته
 مـن تخلـو تكـاد أدبيـة سـاحة في وذلـك المـرأة مقاومة صور لترينا وروايات قصص في صيغت التي
خيهــا في بيــت أهــي مــع کانــت  .والروائــي القصصــي المجــال في الملتــزم الإســلامي النســوي القلــم

Ĕت دراستها المتوسـطة هنـاك ليـتم تسـفيرها أ، حيث ١٩٨٧عمتها الكبيرة في البصرة حتى عام 
 يـــوم،) ۱۰۰( اســـتغرقت رحلـــة وبعـــد .يـــرانالى إيضـــا بـــأمر مـــن الســـلطات العراقيـــة آنـــذاك أهـــي 

 ومجموعــة روايــات ســبع لهــا. ۲۰۰۴ عــام حــتى فيهــا رحالهــا لــتحط ايــران إلى الأنصــاري وصــلت
 هــــذه مــــن. المقاومــــة أدب وخاصــــة الإســــلامي الأدب مجــــال في کلهــــا قصــــيرة،کتبت قصصــــية
 العـراق، في تعـيش الأنصـاري مازالـت .المقالة هذه في درسناها التي موسی أم عينا رواية المجموعة

 عديـدة واعلاميـة أدبيـة نشـاطات ولـديها الرافـدين، بنـت لمنظمـة تنفيـذي كمدير الحلة مدينة في
  .المرأة حقوق مجال في ناشطة كوĔا إلى إضافة مدينتها في

  
  الروايةملخص  ۳.۲
أبــاه في  فقــد يتــيم شــاب موســی. الروايــة هــذه في لــلأم الرئيســي الــدور علــی يــدل الروايــة عنــوان

 الخانقـــة السياســـية الظـــروف بســـبب لکـــن بغـــداد، في أمـــه مـــع يعـــيش و حـــرب الثمـــان ســـنوات
ـــه  أن يکـــاد الـــذي الطويـــل القهـــر ليـــل في الوجـــع أنـــين قلبـــه ويـــدمي. أمـــه عنـــد يبقـــی أن لايمکن
 و لــلأم جــدا ألــيم الفــراق. ســوريا إلــی أصــدقائه مــع وذهابــه بلــده لــترک مضــطر فهــو لاينتهــي،
يعود،کمـا أنّ فـراق موسـی  حتـّی لـه تنتظـران عيناهـا و الفراق هذا من تعاني موسی أمّ  و الابن،

 لکـن لأمه وأرضـه يسـهد النـوم في عينيـه وجفـاء الغربـة وحـدēا يضـغط عليـه ويسـبب الخيبـة فيـه،
وتقضـي أيامـا صـعبة للغايـة  ابنهـا، فـراق مـن کثـيرا الأم تشـکو الأمر بداية في .طولا البعد يطول

 لهـا لمدة سـنتين، وطـوال هـاتين السـنتين هـي رقـدت في الفـراش، لم ترغـب  في أي عمـل، کانـت
هــي حاولــت کــل محاولتهــا، لخــروج أم  البعثــي، الکيــان مــن يهربــون الــذين تســاعد هــي و جــارة
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 بمسـاعدة تبـادر فهـي . ف والقلق المستمر، التي سيطرت عليهاموسی من حالة الاکتئاب والخو 
 أمـام يقـاومون الخفاء في و البعثي الکيان من خوفا يختفون الذين المشردين تلُجئ حين الآخرين
 العراقيــات النســاء أنّ  تــری حينمــا زمــن مضــي بعــد. موســی غرفــة في وتســکنهم واعتدائــه، العــدو
 أن فهـي تحـاول وکبـيرة، کثيرة مشاکل وعندهن عودة أبنائهن ينتظرن وأĔن ثکلی، مثلها کلّهن
 لـــيس موســـی وأيضـــا وابنهـــا فقـــدت زوجهـــا الوحيـــدة الـــتي المـــرأة هـــي أدرکـــت أĔـــا ليســـت .تصـــبر
 في الــدموع يــذرف إذ أصــدقائه إلــی ويشــتکي ووطنــه أمــه فــراق مــن يعــاني الوحيــد الــذي الشــاب
   .الوسادة علی الليالي

فاضـل کـان بمثابـة الأخ الأکـبر لموسـی . صديقيه فاضل وسـعيدوموسی يعيش في سوريا مع 
کــل ليلــة وهــو يبکــي . وســعيد أيضــا کــان صــديقا حميمــا لــه، لکــنّ موســی أســوأ حــالا مــن البقيــة

ضوضـاء الحيـاة علمتـه أن الصـمت خـير رفيـق، فهـو تعلـم . من فراق أمه ويواسـيه فاضـل وسـعيد
 واصــل دراســته في الحــوزة العلميـــة عمــل في مخبــز صــغير وثم. أن يعمــل ويــدرس بصــمت وهــدوء

وحصــــل علــــی درجــــة رفيعــــة ونجــــح نجاحــــا بــــاهرا والتحــــق بعمــــل وظيفــــي في مؤسســــة للأبحــــاث 
لکـــن ســـعيد يســـأم مـــن انتظـــار المجهـــول، فـــلا . والدراســـات الدينيـــة عقـــب تخرجـــه بثلاثـــة أشـــهر

کيل الأسـرة يستطع أن يبقی في سوريا، لأنّ ما أراده هو وترک البلد من أجله کـان الأمـان وتشـ
فيــترک ســوريا ويــذهب إلــی الــبلاد الأوروبيــة ويــنجح . والوثيقــة القانونيــة الــتي تحمــيهم مــن المکــروه

  .في عمله
ـــالهم وأمـــه فموســـی  التســـليم طريـــق الأول الطريـــق طريقـــان؛ إلاّ  أمـــامهم لـــيس أنـــه يـــرون وأمث

 إذن. المشـــاکل أمـــام والمواجهـــة والتصـــبر الصـــمود طريـــق هـــو الثـــاني والطريـــق والعـــار الذلـــة وقبـــول
 عراقيــل و صــعوبات الطريــق لهــذا مــن بدايــة الأمــر أن لکنّهمــا کانــا واقفــين الثــاني، الطريــق اختــارا
 والتعـذيب التنکيـل أمـام ويقاومـان جيـد بشـکل النضـالي دورهمـا يلعبـان وأمـه موسی .جدا کثيرة

وهنــاک کثــير مــن  .قــارةوالح الذلــة ولايقــبلان الغاشــم، العراقــي الکيــان قبــل مــن الفادحــة والجــرائم
نظـــراً إلـــی . الشخصـــيات الـــتي يقـــوم بـــدوره بأفضـــل طريقـــة رغـــم أنّ کثـــيرا مـــنهم يفقـــدون حيـــاēم

 حيـث .تجاهـات المقاومـة في أدđمـااعـراق، ظهـرت اليـران و االظروف التي عاشتها کلّ من بلدَي 
ا جــرّب يــران مشــکلة الحــرب المفروضــة مــن قبــل الــدکتاتور المعــدوم صــدام حســين، کمــاواجهــت 
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بنـاء علـی . تحـت ضـغوط عديـدة واعاشـو  حسـينالشعب العراقـي ظروفـاً صـعبة في فـترة حکومـة 
ـــا روايـــة اهـــذا،  ـــا ام موســـی«نتخبن الظـــروف الصـــعبة الـــتي  تصـــوّرالـــتي مـــن الأدب العراقـــي » عين

  .العراقيالشعب عاشها 
  
  الشخصية ۴.۲

مــن أهــمّ «وهــو أو المســرحيةالشخصــية هــو الإنســان المخلــوق الــذي يلعــب دوراً هامــا في القصــة 
ينفرد موضـوع الشخصـية بأهميـة خاصـة في  )۲۷۵:يونسي، لاتا(»نتقال مواضيع الروايةاعناصر 

السـردية في القصـة والروايـة و المسـرحية والحکايـة، ويکتسـب هـذه الأهميـة مـن   یالبحث عن البنـ
بالأفعــال  فهــي العنصــر الحيــوي الــذي يــنهض« ا،هــکونــه أحــد مکونــات العمــل الحکــائي و أهم

فکانــــت الشخصــــية محــــط عنايــــة )  ۸۷: ۱۹۹۷يقطــــين، ( »یالــــتي تــــترابط وتتکامــــل في الحکــــ
التراجيـــديا ليســـت محاکـــاة للأشـــخاص بـــل  یالدارســـين قـــديما و حـــديثا، عـــدا أرســـطو الـــذي يـــر 

واسـتعادت الشخصـية أهميتهـا علـی يـد الکلاسـيکيين ) ۵۰: ۱۹۷۳أرسـطو،(للأعمـال والحيـاة 
قدرتـه علـی  یوصار فيما بعد ينظر إلی العمل الـدرامي والروائـي في مـد الجدد في عصر النهضة
الشخصـــية في الســـرد القصصـــي مقتضـــبة توظيفيـــة  .)۷۲:۱۹۸۶رشـــدي،.(خلـــق الشخصـــيات

وفي السرد الحکائي منهجية موسعة تستوعب أکبر عدد ممکن مـن النمـاذج الحکائيـة القصصـية 
والبطـل هـو الشخصـية المرکزيـة «بطـل،  وعـادة يشـکل کـل قصّـة أو عمـل قصصـي مـن. والروائية

 الشـکلي البنيـوي النقـد اتجـه وقـد هـذا) ۱۸۶:۲۰۰۳سـتار، . (»في تطور الأحداث في القصـة
 حيــث مــن أي والوصــف، للتحليــل قابلــة دلاليــة وحــدة بوصــفها الروائيــة الشخصــية تحليــل« إلــی
  )۲۱۴: ۱۹۹۰ بحراوي،(.»ومدلول دال هي

هنـــاک صـــلة وثيقـــة بـــين البطـــل والشخصـــية النموذجيـــة، وفي کثـــير مـــن الأحيـــان نشـــاهد أنّ 
ا الروائي بوصفها ممثلة لجيل أو طبقة أو فئـة هالتي يرسمهي « البطل نفس الشخصية النموذجية 

تجاهات ما يمثله وسماتـه المميـزة، وتمتـاز عـن الشخصـية العاديـة بأĔـا تختـزل اأو مجتمع، وتبرز فيها 
يا الطبقــة أو الفئــة الــتي تمثلهــا، ويهــدف الروائــي منهــا إلى بيــان رؤيتــه نحــو الفئــة المســتهدفة ســجا
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إلـــی جانـــب الشخصــــية « )۱۱۰: ۱۹۹۵الموســـى، .(»الـــتي تختـــزل سماēـــا في هـــذه الشخصــــية
الرئيســة هنــاك شخصــيات أخــرى ذات دور أو أدوار ثانويـــة، لا بــد أن يقــوم بينهــا جميعــا ربـــاط 

ويتضــافر علــى ثمــار حركتهــا، وعلــى دعــم الفكــرة أو الأفكــار فيهــا، وذلــك  يوحــد اتجــاه القصــة،
بتلاقــــي الشخصــــيات في حركتهــــا نحــــو مصــــائرها، وتجــــاه الموقــــف العــــام في القصــــة، ولا تكــــون 
الشخصـــيات الثانويـــة أقـــل حيويـــة وعنايـــة مـــن الروائـــي، فهـــي كثـــيرا مـــا تحمـــل آراء المؤلـــف، وكـــل 

  .)۵۳۳: ۱۹۹۷هلال، غنيمي .(»نها القاصشخصية ذات رسالة تؤديها كما يريد م
  
  القسم التطبيقي .۳

 موسی أم عينا رواية التعريف بالشخصيات في ۱.۳

 لکـن الرجـال، من لاتخلو الرواية أنّ  مع اصلية وفرعية؛ شخصيات عدة من الرواية هذه تتشکل
 و موسـی هـي أم الرواية هذه في الرئيسة الشخصيات .النساء بين من غالبا تکون الشخصيات

 أحمــــد، أم بنــــات وفضــــيلة وهــــدی فاطمــــة عبــــير، ميســــاء، هــــي الفرعيــــة الشخصــــيات. أحمــــد أم
 زوجـة الـثلاث، وبناēـا دنيـا أم سـعيد، بنـت هـدی فـارس، زوجة سمير، أم سمير، أخت الممرضة،
 .الحامل المرأة الصغيرتان، وابنتاه علياء أبو زوجة سعاد، أبوحسن،
 صـــدام، القاســـي وللحـــاکم الظـــالم العراقـــي للنظـــام مناضـــلة امـــرأة هـــي موســـی أم: موســـی أم
 ابنهـا في حياēـا لخصـت زوجهـا بعـد فهـي سـنوات، الثمـان الحـرب في زوجهـا فقدت أرملة وهي

 الشخصـــية هـــي أĔّـــا کمـــا حولهـــا، الروايـــة حـــوادث تـــدور الـــتي الرئيســـة الشخصـــية هـــي. موســـی
 مــن۴۵ في أĔــا يعلــم تصــرفاēا مــن ولکــن دراســتها، ومــدی عمرهــا إلــی الکاتبــة لاتشــير .الناميــة
 . العلم من بقليل وتتمتع عمرها
 تربيـــة فمســـؤولية بنـــات، وثـــلاث ابـــن لهـــا زوجهـــا، تـــوفي طيبـــة، مجاهـــدة، امـــرأة هـــي: أحمـــد أم
 في والرئيسـة الإيجابيـة الشخصـيات هي مـن. عاتقها علی وقعت زوجها عمل ومسئولية أولادها
 ومشـــاکل أعمـــال عنـــدها أنّ  مـــع. ولاتشـــتکي الأعمـــال کثـــرة تتعبهـــا لا قويـــة امـــرأة إĔّـــا الروايـــة،
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 حاولـت فهـي. الآخـرين بيـت في أو بيتها في والمطاردين المشاردين تلجأ أن تحاول لکنها کثيرة،
  .Ĕائيا عملها في فنجحت الآخرين مساعدة علی تشجعها وأن موسی أم تغير أن کثيرا

 أصـــيلة فتـــاة هـــي خياطـــة، وأمهـــا حـــدادا کـــان أبوهـــا فقـــيرة، أســـرة مـــن شـــابة، فتـــاة: ميســـاء
وقـد اضـطر أخـوان  وأخويهـا أمهـا النظام قتلوا ضباط أن بعد. والإيثار والخير الحب علی کبرت

 ذات هــي. قصــيرة لمــدة موســی أم بيــت في لتعــيش فهــي جــاءت ايــران، إلــی آخــران لهــا أن يهربــا
 قلـب إلـی تـدخل أن اسـتطاعت حيـث کما تصفها الکاتبة بحلـوة المعشـر، طيبة، لطيفة أخلاق

 رحيــــــــل بعــــــــد ورفيقــــــــا مؤنســــــــا فيهــــــــا ووجــــــــدت الأخــــــــری هــــــــي فأحبتهــــــــا« ســــــــريعا موســــــــی أم
 )۲۳:ن.م.(»ولدها

مرموقـة، هـي في الخامسـة والعشـرين مـن  ولکـن فقـيرة اسـرة مـن مثقفة، اصيلة فتاة هي: عبير
 يتعجــب مســائل عــن وتتحــدث فاضــل، خطيبــة اصــبحت عمرهــا، جميلــة وذات أخــلاق طيبــة،

أĔّا تطلب من أبيـه أن يـأذن لهـا التحـدث مـع خطيبهـا . من مدی ثقافتهاو مدی فهمها فاضل
  .ثمّ  بعد الزواج بفاضل أصبح بمثابة أخت لموسی. ليتعرف علی شخصيتها

  
  أنواع الشخصية ۲.۳

 ةالناميـــــة والشخصـــــي ةالشخصـــــي: الشخصـــــية تنقســـــم إلـــــی نـــــوعينفي تقســـــيم عـــــام في القصـــــة، 
  . المسطحة

  الشخصية النامية  ۱.۲.۳
هـــي تلـــک المرکبـــة المعقـــدة الـــتي لاتســـتقر علـــی حـــال، ولاتصـــطلي لهـــا نـــار، «الشخصـــية الناميـــة 

ولايســـتطيع المتلقـــي أن يعـــرف مســـبقا مـــاذا ســـيؤول إليـــه أمرهـــا، لأĔّـــا متغـــيرة الأحـــوال، ومتبدلـــة 
الشخصــية الــتي تتطــور مــن موقــف  يهــ«بعبــارة أخــری ) ۸۹،۹۰: ۱۹۹۸مرتــاض، .(»الأطــوار

بحســـــب تطـــــور الأحـــــداث، ولا يكتمـــــل تكوينهـــــا حـــــتى تكتمـــــل القصـــــة، بحيـــــث  - إلى موقـــــف
تتكشف ملامحها شيئاً فشيئاً خلال الرواية أو السرد، أو الوصف، وتتطور تدريجياً خـلال تطـور 

  )۹۰ :۲۰۰۰المنصوری، (.»القصة وتأثير الأحداث فيها أو الظروف الاجتماعية
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نـــتمکن مـــن " عينـــا أم موســـی"ات أنثويـــة في روايـــة إذا أردنـــا أن ندرســـها مـــن بـــين شخصـــي 
 الآخــرين مشــاکل البدايــة لاتــری هــي في. موســی، هــي الشخصــية الناميــة في الروايــة القــول أنّ أم
 احـدی_ ميسـاء تقـص أن بعـد لکـن وابنها، زوجها فقدت التي الوحيدة المرأة هي أĔّا إذ تشعر

 شـعرت عليهـا، قصـتها حـين تقـص_ الحـاکم من بين هؤلاء الـذين تشـردوا بسـبب ظلـم النظـام 
 الثکـالی والنسـاء ابنـه الأبناء الذين حالهم کحال علی تتعرف زمن مضي وبعد الضمير، بتأنيب
 کـــلّ  بـــأنّ  الآن أشـــعر ولکـــني موســـی ولـــدي فقـــدت لقـــد«:وقالـــت فتغـــيرت đـــا، يشـــبهن الـــلاتي
 الآخـــــرين تســـــاعد أن تحـــــاول فهـــــي) ۲۸: ۲۰۰۴ الأنصـــــاري،(»أبنـــــائي وفتياتـــــه العـــــراق فتيـــــان
   .الاجتماعية الحالة إلی والاکتئاب والعزلة الانطوائية الحالة من تتغير أĔّا فنشاهد

  الشخصية المسطحة  ۲.۲.۳
غــير المعقــد وتمثــّل صــفة، أو عاطفــة، أو فکــرة وتظــلّ ســائدة الهــي شخصــية بســيطة في صــراعها 

لا تأخــذ منهــا شــيئاً، ولا يمتلــک ثر فيهــا الحــوادث و ؤ Ĕايتهــا لاتتغــير، فلاتــ یمــن بــدء القصــة حتــ
الأحـداث ومـن السـهل معرفـة نوعهـا  یقدرة مفاجأة المخاطب علی القيام بعمل يغير فجأة مجر 

  ) ۳۷۷- ۳۷۸: ۲۰۰۰المنصوري،. (إزاء هذه الأحداث
أم أحمــد احــدی .  مــن النــوع المســطحة" عينــا أم موســی"يعــدّ معظــم الشخصــيات في روايــة 

روايــــة وإĔّــــا تعتــــبر مــــن الشخصــــيات المســــطحة، لأنّ نشــــاطاēا مــــن الشخصــــيات الأنثويــــة في ال
تکــون في مســتوی واحــد، وهــي في کــل الروايــة تعمــل لمســاعدة المشــاردين ولانــری نشــاطا آخــر 

  . منها
مــن الشخصــيات المســطحة الأخــری في الروايــة نقــدر أن نشــير إلــی ميســاء؛ هــي الــتي تکــون 

إلــی بيــت أم موســی وتبقــی لمــدة، ثم تــذهب مــع مــن بدايــة الروايــة مــن جماعــة المطــاردين وتلجــأ 
زوجهــا وبعــد قتلــه تعــود ثانيــة إلــی بيــت أم موســی وتبقــی عنــدها، فتقضــي مســيرة واحــدة طــوال 

عبير هي الشخصية المسطحة الأخری التي لانشاهد تغيـيرا فيهـا، إĔّـا تتـزوج مـن فاضـل . القصه
  .وتعاون زوجها وترشدها في أعماله
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لشخصــيات المســطحة أهميــة کبــيرة في الروايــه وفي معظــم الأحيــان تجــدر الإشــاره إلــی أنّ ل
بمســــاعدة هــــذه الشخصــــيات المســــطحة تتکــــون وتــــتلألأ الشخصــــيات الناميــــة، حيــــث يقــــول 

بيد أن الشخصيات المسطحة لايمکن أن ترد في العمـل الروائـي مـن دون «عبدالملک مرتاض 
 .»ضــــرب مــــن الشخصــــياتغنــــاء، بــــل کثــــيرا مــــا تتــــوهج الشخصــــية المــــدورة، بفضــــل هــــذا ال

  )۱۹۹۸:۹۰مرتاض، (
  
  رسم الشخصية  ۳.۳
ــــه کاتــــب لکــــلّ   وکشــــف وتطــــويرهم القصــــة مســــرح علــــی واظهــــارهم أبطالــــه، عــــرض في طريقت

 شخصـيته لکشـف البطـل وسـلوک نفسها الأحداث علی الکاتب يعتمد .فشيئا شيئا جوانبهم
 أو بطلـه صـفات الأولـی اللحظة منذ القارئ يعرض بعض الکتاب علی« نفسه، وقد  وأعماق
 خصائصـــها بـــين نفســـها أغـــوار في والغـــوص وتشـــقيقها تحليلهـــا إلـــی بعضـــهم ويعمـــد بـــل أبطالـــه
 الأحـداث ولا الوصـف إلـی لايعمـد الکتاب بعض.  ولاکبيرة صغيرة ولايترک عيوđا أو وميزاēا
 بــالمونولوج أو الآخــرين القصــة وأبطــال الشخصــية بــين الحــوار إلــی يعمــد بــل الشخصــية لکشــف
 نـــدعوها والـــتي الإنســـاني العقـــل يعززهـــا الـــتي والأحـــلام الأفکـــار مـــن تلقـــائي بغـــيض أو الـــداخلي

  )۲۲:لاتا سلام، زغلول.(»اليقظة بأحلام عادة
إنّ الکاتــب يســتخدم الطــرق العديــدة للتعبــير عــن الملامــح الداخليــة والخارجيــة للشخصــيات 

بالأبعـــاد الثلاثـــة للشخصـــية وهـــي البعـــد  في رســـم الشخصـــية يجـــب أن يهـــتم«. والتعريـــف đـــم
البعــد الخــارجي يتطــرق إلــی الشــکل و . ، البعــد الاجتمــاعي)النفســي(الخــارجي، البعــد الــداخلي

الظــاهر والقامــة للشخصــية، البعــد الــداخلي أو النفســي يهــتم بــالفکرة والعواطــف والأحاســيس 
حــولات الــتي توجــد في والبعــد الاجتمــاعي يهــتم بموقــف وتصــرفات الشخصــية مــع الآخــرين والت

ــــداري، (»تعاملهــــا مــــع الآخــــرين ــــراوي لرســــم ) ۹- ۸: ۲۰۱۲جن وفي جانــــب آخــــر نــــری أنّ ال
الشخصـــيات لاتســـتخدم الطريقـــة المباشـــرة دائمـــا، بـــل أحيانـــا تســـتفيد مـــن الأقـــوال والتصـــرفات 

  .وأسماء الشخصيات لکي يعرف القارئ علی الجوانب المختلفة للشخصية
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في الطريقـة المباشـرة . ية؛ الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشـرةهناک طريقتان لرسم الشخص
يتحــدث الکاتــب عــن ملامــح الشخصــيات بصــورة صــريحة وواضــحة حتــی لايحتــاج القــارئ إلــی 

الطريقــــة المباشـــرة ضـــرورية، لأĔّـــا واضـــحة، ولکـــن يجــــب أن «التفکـــير ليميزهـــا تمييـــزا کـــاملا فـــإنّ 
  )۱۳۷۹:۴۹نش،م فياض .(»لانکتفي đذه الطريقة فقط

إن الــراوي في الطريقــة غــير المباشــرة يقــوم بتعريــف الشخصــية عــن طريــق الأفکــار والتصــرفات 
فـــإنّ « . إنّ الکتـــاب البـــارزون يســـتفيدون مـــن هـــذه الطريقـــة للتعريـــف بشخصـــياēم. والمحادثـــات

التصــرف، المحادثــة، أســامي الشخصــيات، وهيئتهــا والبيئــة، تعــدّ مــن أســباب رســم الشخصــيات 
  ).١٤٢: ١٣٧٢امامي، ( ».مباشرةغير 

  " عينا أم موسی"رواية في الشخصيات  طريقة رسم ۱.۳.۳
إنّ الأنصــــاري في هــــذه الروايــــة تســــتفيد مــــن طــــريقتين للتعريــــف بالشخصــــيات؛ فهــــي توصــــف 
الشخصــيات أحيانـــا بصـــورة مباشـــرة وأحيانـــا عـــن طريــق قـــولهم وعملهـــم، واختيـــار الأسمـــاء لهـــم، 

ــّـه _کنّهـــا لاتشـــير إلـــی الوجـــه الظـــاهر للشخصـــيات إلاّ قلـــيلاعلـــی طريـــق غـــير المباشـــر، ل مـــع أن
  .- لوصف الظاهر أثر کبير في التعريف بالشخصيات

  وصف الهيئة ۱.۱.۳.۳
إنّ وصـــف ظـــاهر أم . عليـــاء الأنصـــاري قلـــيلا مـــا نشـــاهد اهتمامهـــا بمســـألة وصـــف الظـــاهر

عـــابرة؛ علـــی ســـبيل  موســـی يقـــع في عبـــاراة متنـــاثرة في الروايـــة علـــی لســـان الشخصـــيات بصـــورة
ســتأتي أخبــاره، وســتقرّ : نظــر إلــی عينيهــا، جمالهــا صــارخ رغــم الحــزن فيهمــا، فقــال برقــة«:المثــال

قلبـک الکبـير الطيـب «:وميسـاء تصـفها وتقـول) ۲۰۰۴:۳۲الأنصـاري،.( يا أمـي...عيناک يا
  )۳۸:ن.م(»ونفسک الأبية وعيناک

ن مـن عمرهـا، هيفـاء القامـة، جميلـة ميساء فتاة في الرابعة والعشـري«:وفي وصف ميساء تقول
وتصـــف ) ۲۳:ن.م.(»المحيــا، حلـــوة المعشـــر، اســـتطاعت أن تـــدخل إلــی قلـــب أم موســـی ســـريعا

في الخامســــة والعشــــرين مــــن عمرهــــا، تقــــول الحجيــــة أم ابــــراهيم أĔــــا جميلــــة المحيــــا وحلــــوة «عبــــير 
  )۵۶:ن.م(»المعشر
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  الحوار ۲.۱.۳.۳
القصصــي، بــل إنــّه أحيانــا يکــون أکثــر حيويــة مــن يعتــبر الحــوار صــورة مــن صــور الأســلوب 

الحــوار هــو الــذي يقــيم التواصــل بــين الشخصــيات وبينهــا وبــين «الأســلوب الســردي أو الوصــفي
  )۳۵:زغلول سلام، لاتا(»المتلقين

تقــع عليــه مســؤولية نقــل )۱۶۵: ۱۹۷۵مقلــد، (الحــوار هــو حــديث بــين شخصــية أو أکثــر
ويعـد الحـوار أداة ) ۲۱: ۱۹۹۹عبدالسـلام، (يالحدث من نقطة لأخری داخل الـنص القصصـ

کمـــا ) ۱۶۶: ۱۹۷۵مقلـــد، (طيعـــة فـــی رســـم الشخصـــيات والکشـــف عـــن طبيعتهـــا وموقعهـــا
يکــون الحــوار مطابقــاً للشخصــية إذ يصــدر منهـــا ويــدل عليهــا ويشــکل مفتاحــا للوصــول إليهـــا 

  )۵۱۸: ۱۹۸۷العوفی، .(والأداة النامية للکشف عنها
عينــا أم «کاتبــة روايــة . لمهمــة في تعريــف الشخصــيات في کــلّ قصــةإنّ الحــوار مــن العوامــل ا

اســـتفادت اســـتفادة جيـــدة مـــن هـــذا العنصـــر في تعريـــف الشخصـــيات، وبصـــورة عامـــة »موســـی
باســـــــــتخدام المحادثـــــــــات المفيـــــــــدة والمناســـــــــبة في القصـــــــــة، أدت دورا جـــــــــديرا بالـــــــــذکر في رســـــــــم 

سـية، وخصائصـه الشخصـية محادثـة کـل مـن الشخصـيات منسـقة مـع حالاتـه النف. الشخصيات
علی سبيل المثال واضح أنّ أمّ موسـی تخـاف خوفـا مـن ضـباط النظـام، فـلا تريـد أن . واعتقاداته

هنـاک : أومـأت أم موسـی برأسـها فأردفـت الجـارة«. تساعد الآخرين لکي لايقـع لابنـه مکروهـا
ينها في مــا رأيــک لــو تستضـــيف...فتــاة مطــاردة مــن قبــل الأمـــن ولامــأوی لهــا، فهــي مــن الجنـــوب

  .بيتک عدة أيام حتی يفرج االله عليها
ارتعــدت فــرائص أم موســی، لقــد فرطــت في فلــذة کبــدها خشــية طرقــات رجــال الأمــن علــی 

) ۲۱: ن.م.(»لـن أفعـل...کـلا: صـرخت في وجـه جارēـا! باب دارها، فکيف لها đذه المصيبة
حسـناً، دعـي «جارēـافبالرغم من هذا فإنّ أم موسی امرأة حنون وطيب القلب، فحينمـا قالـت 

فبلعـــت أم موســــی ريقهـــا وقالــــت ...هـــذه الفتــــاة في الشـــارع حتــــی يعثـــر عليهــــا رجـــال الأمــــن و
محادثـة أم موسـی مـع المطـاردين تعـرض لنـا ) ۲۳: ن.م(»ولکـني أخـاف علـی ولـدي: باستسـلام

ــــــــون وتعامــــــــل المشــــــــاردين معاملــــــــة ابنــــــــه  ــــــــب الاجتمــــــــاعي لأم موســــــــی وهــــــــي امــــــــرأة حن الجان



  ... النسائية المقاومة الشخصيات رسم دراسة في   38

الســرير فجلــس علــی الکرســي قبالهــا وحبســت دمعــة کــادت أن تفلــت  جلســت علــی«.موســی
  )۳۱: ن.م(».نعم، لي أم طيبة وحنون مثلک: ابتسم لها قائلا! هل لک أم؟: وهي تقول

أم موســی وهــي «.الحــوار الــذي يجــري بــين ميســاء وأم موســی يظهــر أĔــا فتــاة مومنــة ومثقفــة
  . اکتسکرني عين: کان أبو موسی يقول لي: تستنطق بالماضي

رحمــة االله، أتعــرفين يــا خالــة بــأني أقــرأ لــه الفاتحــة کــل يــوم وادعــو االله أن تکــون الجنــة : ميســاء
  ) ۳۸:ن.م(».مثواه

بعــد أن طلـــب زوجهـــا مقـــداد منهـــا أن يترکـــا کـــربلاء ويـــذهبا معـــا إلـــی مکـــان آخـــر، حزنـــت 
کلـی؟ وتلـک المـرأة الث«: ميساء وهي کانت تعلم مدی تعلق أم موسـی بغسـق وميسـاء؛ فقالـت

  )۶۳:ن.م(»أم موسی الطيبة؛ کيف نترکها لوحدها؟
الحوار الذي يجري بين عبير وفاضل يدل علـی مـدی الـذکاوة والثقافـة لعبـير، إĔـا فتـاة : عبير

لمــاذا تريــد الــزواج يــا ســيد فاضــل؟ نظــر إليهــا «. تســأل فاضــل أســئلة تحتــاج إلــی التفکــر والتــدبر
ولمـاذا الـزواج : أخفت ميساء ابتسامتها وهي تقـول. لأن الزواج نصف الدين: باستغراب ثم قال
  ) ۶۷: ن.م(»نصف الدين؟

إĔّا زوجة حنون جدا ويحـترم صـديق زوجهـا موسـی کثـيرا وتشـعر بالمسـؤولية قبالـه، کمـا نـری 
لاتجعلـه : عبـير. موسـی مرهـف المشـاعر، شـديد الحساسـية: فاضـل« في الحوار بين عبـير وفاضـل

نظـر فاضـل . لـی هنـا بـين حـين وآخـر، لـنکن نحـن أهلـه وأسـرتهيشعر بالوحدة يا فاضـل، أدعـه إ
  )۷۷:ن.م.(»بعيون فاضت بالحب والإمتنان وسجد قلبه شکرا الله

  السلوک ۳.۱.۳.۳
ســــلوک الشخصــــيات عنصــــر مــــن أهــــم العناصــــر في تعريــــف الشخصــــيات وخصــــائص  إنّ 

  .الأشخاص في الرواية
يات الفرعيـة دور ضـئيل، للشخص. الکاتبة في عدد من المواضع تصف سلوک الشخصيات
  .ولکن لکل منهم سلوک وتصرف ملائم مع شأĔم وموقفهم
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أعـدت لهـا أم موسـی غرفـة «تصرفات أم موسی تدل علی أĔّا امرأة مضيافة، تحترم ضـيوفها 
) ۲۳:ن.م(»موســـی في الطـــابق الثـــاني لتختفـــي فيهـــا عنـــدما يزورهـــا أحـــد مـــن أقارđـــا أو جاراēـــا

أعــدت أم موســی صــينية العشــاء وحملتــه «تصــرفات عنــد أم موســیکثــيرا مــا نشــاهد مــن هــذه ال
کما نشاهد مـن تصـرفاēا مـدی اشـتياقها للعلـم والمعرفـة وقـراءة )۳۱:ن.م.(»إلی الطابق العلوي

  ).۲۳:ن.م.(»فقد کانت ميساء تقرأ وهي تستمع إليها«الکتب
لــراهن توضــح تصــرفات ميســاء مــدی حبّهــا علــی تکميــل دراســتها، للمکافحــة مــع الفســاد ا

والسائد علی بلدها والمعاناة التي يواجهها النـاس، فـلا تقبـل الـزواج رغـم الأعـراف الموجـودة عنـد 
عائلتهــا ورغــم رغبــة أمهــا في تزويجهــا ســريعا، لأĔــا تعتقــد أن الفســاد في بلادهــا لايصــلح إلاّ في 

کنــــت في کــــلّ مــــرة أهــــرع إلــــی أخــــي وأذرف الــــدمع «.حــــين تتســــلح بســــلاح العلــــم والشــــهادة
  )۲۵:ن.م.(»ندهع

  أسماء الشخصيات ۴.۱.۳.۳
 کــــل إلــــی يســــند شخصــــيات مــــن لــــه لابــــد متنوعــــة، أحــــداثا يحکــــي الــــذي الروائــــي الــــنص
 إلـــی الروائـــي يعمـــد المتلقـــي، علـــی الشخصـــيات تخـــتلط لا ولکـــي محـــددا، وظيفيـــا دورا شخصـــية

 عـن ويميزهـا المعرفـة، إلـی النکـرة مـن الشخصـية يحول الاسم وهذا معينا، اسما شخصية کل منح
 في العلــم أسمــاء« لأن هويتهــا، علــی المؤشــرات أول الاســم يعــد أن فــيمکن. الشخصــيات بقيــة

 هويـة عـن لغـوي تعبـير فهـي تمامـا، الاجتماعية الحياة في تؤديها التي الوظيفة نفس تؤدي الأدب
 »الروايــــــة مــــــع إلا الأدب في تترســــــخ لم الوظيفــــــة هــــــذه لکــــــن فــــــردي، شــــــخص محــــــددة لکــــــل

    )۲۱ :۱۹۹۷واط،(
 حــدثها في تکمــن الظاهريــة العنــوان دلالــة إذ أنّ العنــوان مــأخوذ مــن اســم الشخصــات وإنّ 

 عنـوان أخـذت فالکاتبـة الکـريم، القـرآن في) ع(موسـی قصـة مـع تنـاص العنـوان هذا.  الأساسي
 مـــن کثـــير وهنـــاک. فيهـــا القرآنيـــة الآيـــات مـــن وقـــد تســـتفيد القصـــة تلـــک علـــی معتمـــدة الروايـــة
 کلتـــا في الأم. ابنـــه تـــرک إلـــی موســـی أم تُضـــطر القصـــتين کلتـــا في أنّ  بينهمـــا، المشـــترکة النقـــاط
 لکــي البعــد هــذا تقبــل بلــدها في الموجــودة الظــروف لتــوتر ولکــن ابنهــا فقــدان مــن تعــاني الــروايتين
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 إلاّ  الأم هـذه عينـا ولاتقـرّ  بلـدها علـی المسـيطر الضوضـاء عـن وبعيـد هـادئ جـو في ابنهـا يعـيش
   .الغائب حبيبها بعودة

يعتــــبر اســــتخدام الاســــم للشخصــــيات احــــدی مــــن طــــرق رســــم الشخصــــية في المــــنهج غــــير 
اســــم . إنّ الکاتــــب ملائمــــا مــــع المشــــروع وبنــــاء القصــــة ينتخــــب أسمــــاء للشخصــــيات. المباشــــرة

الکاتــب عــادة يختــار . الشخصــيات يــدل علــی فکــرة الکاتــب وآرائــه والمجتمــع الــذي يعــيش فيــه
ظروف السائدة علی المجتمع، کما أنّ لظروف القصة ومضموĔا أثـر بـالغ في أسماء ملائمة مع ال

   .هذا الاختيار
.... أم موســــی، أم أحمــــد، فاطمــــة، فضــــيلة، هــــدی و –عليــــاء الأنصــــاري اختــــارت أسمــــاء 

  .ونستطيع أن نقول أنّ هناک مناسبة بين الأسماء و الملامح الفردية والنفسية له. لشخصياēا
وفصـــله عـــن أمـــه، ) ع(موســـی وموســـی تريـــد أن تشـــير إلـــی قصـــة موســـی في اختيـــار اســـم أم

کمـا أننـا نشـاهد أن الکاتبـة مـرة في القصـة تشـير إلـی أن . ومدی الآلام التي تتحمله أمه لفقده
أم موســـــی وزوجهـــــا حينمـــــا أرادا أن ينتخبـــــا اسمـــــا لولـــــدهما، فتحـــــا القـــــرآن وجـــــاءت هـــــذه الآيـــــة 

الکاتبــــة تعــــيش في الظــــروف الســــيئة ) ۳۶:ن.م(»زنورددنــــاه إلــــی أمــــه کــــي تقــــرّ عينهــــا ولا تحــــ«
الحاکمة علی العراق، و تريد أن تعرض أنّ کثـيرا مـن النسـاء يفقـدن أبنـاءهم ويـتحملن مشـاکلا  

إنّ لکثـــــير مـــــن الأسمـــــاء دلالات . کثـــــيرة لاتوصـــــف، کمـــــا أنّ موســـــی أيضـــــا يعـــــاني مـــــن البعـــــد
طمـة وفضـيلة وأم أحمـد مـن الأسمـاء فا. اسلامية؛ وتقع تصرفاēم علی أسـاس المبـادئ الاسـلامية

  .الاسلامية في الرواية ونری أĔم يقومون بمساندة ميساء في الحصول علی ابنتها
  
  التحليل الشامل للشخصيات .۴

تتحلـی بالسـمات المشـترکة غالبـا، فنـتمکن مـن " عينـا أم موسـی"إنّ شخصيات أنثويـة في روايـة 
القـول أنّ کــلّ الشخصــيات الأنثويـة تقــع في ســياق واحـد مــن حيــث البسـاطة وشــدة العواطــف، 

تختلـف کميـة هـذه الميـزات وحـدēا مـن . فإĔّا ذوات عقائد مذهبية وتقليدية وهي مظلومة دائما
يشـــاهد عناصـــر الحـــبّ والتضـــحية والمحاربـــة مـــع النظـــام الحـــاکم، فهـــؤلاء . خـــریشخصـــية إلـــی أ
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يغطــين البلــد ويســاعدن المطــاردين ومکــافحي العــدو، فهــن يــتعلمن دروس المکافحــة والشــجاعة 
  . والحب بالوطن ويعلّمن الآخرين طريق البطولة خاصة عن طريق التصرفات

، لکنهـا لاēـتم بوصـف "ينـا أم موسـیع"إنّ الکاتبة نجحـت في رسـم الشخصـيات في روايـة 
الظاهر للشخصيات، فإنّ الرواية الاسلامية لاتعتني برسم الصفات الظاهرية للشخصـيات فإĔّـا 

  .ēمل الوصف الظاهري وتؤکّد علی الصفات الأخلاقية النبيلة في الشخصيات
ا بالمعانــاة إلاّ أĔّــن هــذا وبمــا أنّ الروايــة روايــة الآلام والأحــزان فــإنّ النســاء فيهــا يــواجهن کثــير 

  .متحمسات في هذا المجال
ومــن حيــث . بصــورة عامــة التصــرفات والوصــف الظــاهري والرســم يــتلائم مــع الشخصــيات

الکاتبـة کثـيرا مـا تعطينـا خلفيـة . المجموع الفضاء المسيطر علی الروايـة ملـيء بالتضـحية والصـمود
ضـــي الأبطـــال وأعمـــارهم عـــن الشخصـــيات بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، وتتحـــدث عـــن ما

کنــا ســبعه، ثــلاث فتيــات وأربعــة فتيــان، أبي کــان حــدادا وأمــي .(ومهــنهم ومــوقفهم الاجتمــاعي
 )کـــان ذلـــک أوائـــل الثمانيـــات...في العاشـــرة مـــن عمـــري أخـــذ النظـــام أخـــي الکبـــير ...خياطـــة

  )۲۴:ن.م(
  
 النتائج .۵
مـــن  ةإلـــی کـــون الروائيـــ عـــوديالســـبب فالترکيـــز علـــی شخصـــيات النســـاء،  ةفي الروايـــ لاحـــظن. ۱

  .المتحمسات للقضايا النسوية الإسلامية النساء
ترکـز علـی  بـةتوصيف البعـد النفسـي أکثـر مـن البعـد الجسـمي، لأن الکات ةفي الرواي رین. ۲

فطبيعـي أن لايکـون توصـيف ، فکرة المقاومة أمام العـدو، فهـذه هـي الغايـة الکبـيرة الـتي ēـتم đـا
ا؛ عـلاوة علـی هـذا، يعـود الأمـر إلـی البعـد الاسـلامي من وجهـة نظرهـما هالبعد الجسمي أمرا م

  .الذي لايتأکد علی التوصيف الجسمي للمرأة کثيرا
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م هفـــالم، الحالـــة النفســـية المســـيطرة هـــي حالـــة البکـــاء والحـــزن والقلـــق علـــی الشخصـــيات. ۳
النسـاء، فهـن  بـراز روح الشـجاعة والجـرأة الـتي نشـاهدها في هـذهإللکاتبة في مثل هـذه الروايـات 

  .أمام المشاکل القويات ، بل إĔنلايخفن
 نلم، والحـــزن، والهزيمـــة، لکـــن لم ينســـحبن مـــن مـــوقفهحيـــاة الأ يعشـــنإن الشخصـــيات . ۴

في سبيل مجاهـدة الحـق  ةماعوبصورة المجاهدة ضد العدو، وکانت حياēن في سبيل  .أمام العدو
  .الباطل ضد
والمقاومـــة ضـــد  ضـــد الاســـتبداد تنحـــو الحـــربه وهـــذعلـــی مســـألة الحـــرب،  ترکـــز ةالروايـــ. ۵

  .النظام الحاکم
  .إنّ الطريقة غير المباشرة لرسم الشخصيات تظهر أکثر من الطريقة المباشرة لها. ۶
في رســـم الشخصـــية بطريقـــة غـــير المباشـــرة نشـــاهد ترکيـــز الکاتبـــة علـــی الحـــوار أکثـــر وفي . ۷

  .الوصف الظاهري أقل
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